1- ولدتم ونشأتم في غزة في بداية الخمسينات.. صف لنا كيف كانت النشأة في ظل مجتمع يواجه أخطارا ً كبيرة كتلك التي واجهها المجتمع الفلسطيني في سنوات ما بعد النكبة ؟
- ما بعد النكبة تحول المجتمع الفلسطيني إلى تجمعات متناثرة في الضفة وغزة وداخل الخط الأخضر وفي الشتات وخصوصا في سوريا والأردن ولبنان ،وهكذا عندما ولِدت في يناير 1952 لم أولد في دولة ووطن بل في مخيم قيد الإنشاء ،إلا أن المخيم كان بمثابة الوطن لان فيه كل مكونات المجتمع الفلسطيني ،ففي مخيم البريج حيث كان مولدي ومرتع الطفولة كان يتجاور أبن المدينة مع أبن القرية ، أبن حيفا ويافا والرملة مع أبن المسمية وابو شوشه وعاقر وزرنوقا الخ،لا توجد طبقات اجتماعية أو غني وفقير ،اللاجئون جميعا يأكلون نفس أنواع الطعام ويلبسون نفس اللباس ويسكنون نفس البيوت (الخيم) ،كانت السنوات العشر الموالية للنكبة تشبه حالة التيه حيث الشغل الشاغل توفير لقمة العيش وكيفية تحويل الخيمة لبيت من طين أو حجر لمواجهة حر الصيف وزمهرير الشتاء.وأذكر جيدا كيف كنا نعيش عشرة أخوة وأخوات في غرفة واحدة من الطين ،وقد عشت حالة التحول من الخيمة إلى البيت الطيني المسقوف بالنخيل وجذوع الأشجار المغطاة بالطين ،إلى بيت من الحجر المسقوف (بالتنك) ثم مرحلة البيت المسقوف بالقرميد بفضل وكالة الغوث (أونروا) .وكان لوكالة غوث اللاجئين (أونروا) دور مهم في مساعدة الفلسطينيين وهي منظمة شكلتها الأمم المتحدة بعد النكبة مباشرة خصوصا لمساعدة الفلسطينيين حيث كانت تقدم الخيام ثم تقوم بالمساعدة في بناء بيوت متواضعة وتقديم مساعدات غذائية شهريا والاهم أنها تكفلت بالتعليم من بناء مدارس وتوظيف معلمين وتوزيع المواد المدرسية . 
عندما أعود بالذاكرة لسنوات خلت وأحاول تجميع شتات الذاكرة تتشكل صورة يصعب وصفها بالسوء أو الحسن ،ففيها تتداخل قسوة الحياة وشظف العيش مع جمالية وبساطة الطفولة،تتداخل مشاعر العزة والفخر لكوني فلسطيني وصاحب قضية وخصوصا مع مشاركتنا في مظاهرات ضد التقسيم والتوطين وفي المناسبات الوطنية او تأييدا للثورة الجزائرية ثم تزايد الفخر مع ظهور العمل الفدائي،تتداخل مشاعر الفخر هذه مع مشاعر الغضب والألم والرغبة في الانتقام من عالم لم يكن عادلا ومنصفا حيث كنا نراقب عن بعد ما يتلقاه الصهاينة من تأييد ودعم من الغرب في مقابل ما نلقاه من الأنظمة العربية والإسلامية من مجرد شعارات عنترية وإذلال على الحدود وفي المطارات وزادت مشاعر الغضب مع صدمة حرب 67 .  

2- كيف استطاعت العائلة الفلسطينية  الحفاظ على تماسكها في ظل ممارسات الاحتلال الشرسة في سنواته المبكرة من أجل تمزيق المجتمع والأسرة الفلسطينية .. ولنأخذ عائلة د/  إبراهيم أبراش نموذجا ً؟ 
· قبل النكبة كنا نعيش داخل وطن ومجتمع متماسك ومترابط بالرغم من الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني فكل عائلة تنسب لمدينة أو قرية ،مع النكبة تشتت العائلات فمثلا كانت عائلة أبراش تعيش في مدينة الرملة وكانت أراضينا الزراعية في قرية أبو شوشة ،مع النكبة هاجر والدي وأحد أبناء عمومته فقط لقطاع غزة وجزء من العائلة هاجر للضفة الغربية حيث يعيشون اليوم في بيت عنان وفي رام الله ،وجزء آخر هاجر إلى الأردن وبعضهم هاجر إلى سوريا وبقي جزء من العائلة في فلسطين المحتلة،وهكذا تقطعت العائلة ولم نعد نلتقي أو نتواصل إلا من خلال المراسلات وفيما بعد عبر الهاتف ،كثير من أفراد العائلة لا يعرفون بعضهم بعضا.ومع ذلك فقد شكل المخيم وطنا صغيرا أو عائلة كبيرة حيث من خلال العيش المشترك ووحدة المعاناة والمصاهرة بتنا نشعر بالمخيم وكأننا عائلة واحدة.معاناة الغربة والشتات كان يعوضها قوة الانتماء للوطن والإصرار على العودة ،المعاناة والإحساس بالظلم كانا زادنا لتقوية روح الوطنية ولتعميق إحساسنا بهويتنا وثقافتنا الوطنية،ومع ظهور العمل الفدائي منتصف الستينات باتت قواعد المقاتلين وخلايا المقاومة بمثابة عائلات للمقاتلين،وفي تلك الحقبة استشهد أخي الأكبر عبد العزيز حيث كان من المجموعات الأولى التي شكلها احمد الشقيري كنواة لجيش التحرير حيث كانت المجموعة في دورة تدريبية في البحر وغيبه اليم .

البحث عن لقمة العيش والرغبة في التعليم لعبا دورا في تعميق الشتات لاحقا حيث كان الأبناء بعد الحصول على التوجيهي ونظرا لعدم وجود جامعات فلسطينية آنذاك يضطرون للسفر للتعليم في الجامعات العربية وخصوصا المصرية ومنها ينتقلون للعمل في الخليج العربي أو المغرب العربي،فمثلا أنا واثنين من أخوتي أجبرتنا الظروف لترك العائلة في غزة والسفر لتلقي التعليم وللأسف اثنان من أخوتي لم تسمح لهم إسرائيل بالعودة للقطاع واجبروا على العيش بغربة جديدة بقية حياتهم فيما أتيحت لي الفرصة للعودة بعد قيام السلطة بعد خمس وعشرين سنة من الغربة .
3- حرم العدو الإسرائيلي العائلة الفلسطينية من ممتلكاتها وأراضيها وسلب منها مصدر رزقها الأساسي.. صف لنا معاناتك بهذا الشأن.. وكيف استطعتم التماسك وحافظتم على البقاء رغم الوضع الاقتصادي المتردي في ظل ممارسات الاحتلال ؟
- الشعب الفلسطيني تعرض لنكبتين الأولى 48 عندما قامت دولة إسرائيل وتم تشتيت الشعب الفلسطيني كما ذكرنا والثانية عام 67 عندما احتلت إسرائيل بقية فلسطين –الضفة وقطاع غزة –بالإضافة إلى سيناء والجولان،خلال النكبة الأولى كنا نعيش في قطاع غزة تحت إدارة مصرية وآنذاك كنا نمارس وطنيتنا وهويتنا بحرية نسبية بالرغم من أن الوضع الاقتصادي كان صعبا لفقدان الأرض مصدر رزق غالبية الشعب الفلسطيني.ولكن أن يعيش الإنسان كلاجئ يعتمد على مساعدات وكالة الغوث ويُنظر له أينما حل وارتحل بأنه لاجئ بل لا يتورع أقربون من العرب بمعاملته كعالة أو عبء عليهم إن كان مضطرا للعيش عندهم كطالب أو موظف وفي أحسن الأحوال يتم التعامل معه كمواطن من درجة ثانية.كانت مساعدات وكالة الغوث والعمل المتواضع المتوفر في قطاع غزة يساعدنا على العيش بكرامة فوالدي مثلا والذي كان فلاحا قبل النكبة أصبح صاحب محل بقالة في المخيم وكنا نساعده في عمله،عائلات أخرى تمكنت من فتح بعض الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة والمتعلمون اشتغلوا في التعليم وخصوصا في مدارس الوكالة،كانت الحياة صعبة ولكن نعيشها بكرامة .ما بعد النكبة الثانية وعندما احتلت إسرائيل القطاع تم التضييق على الحريات بشكل كبير وتم قطع التواصل مع العالم الخارجي وفي تلك المرحلة انتشر العمل الفدائي والمقاوم وكان جيش الاحتلال يداهم المنازل ويعتقل المواطنين ،ولكن المستوى الاقتصادي تحسن نسبيا بسبب العمل في إسرائيل وبسبب تحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج وخصوصا في دول الخليج العربي.كنا نعيش حالة تحدي مع العدو إما نتخلى عن هويتنا وثقافتنا وأرضنا او نستمر بالنضال ومواجهة الاحتلال  ودفع ثمن ذلك، وقد اختار الفلسطينيون الخيار الوطني حيث تحولت الأراضي المحتلة لجحيم بالنسبة للصهاينة ودخل عشرات الآلاف السجون وعشرات الآلاف استشهدوا بالإضافة لمن تم إبعادهم عن الوطن ،وفيما بعد اندلعت الانتفاضة الأولى عام 1987 واثبت الفلسطينيون أنهم شعب يستحق الحياة ،والذين قاموا بالانتفاضة هم أطفال الحجارة أو الجيل الذي قالت عنه غولدمائير ( الكبار سيموتون والصغار سينسون) وأثبت الشعب الفلسطيني عكس ذلك،فإذا كان الكبار يموتون فهذه سنة الحياة نولكن الصغار لم ينسوا وقادوا الانتفاضة الأولى ثم الانتفاضة الثانية ثم خرجوا في ثورة الشباب في 15 مارس من هذا العام .عندما يؤمن شعب من الشعوب بعدالة قضيته ويكون مستعدا للنضال من اجل الحرية والاستقلال فإن الوضع الاقتصادي لا يشكل عائقا بل عاملا إيجابيا لتعزيز النضال،وقد رأينا كيف كان الشباب يتركون جامعاتهم ومدارسهم وعملهم ويذهبون للاستشهاد في سبيل الله والوطن. 
4- كان العدوان الإسرائيلي منصبا في الأساس على الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية.. ما الذي كانت تقوم به الأسرة في طريق الجهاد من أجل الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية.. نرجو إلقاء الضوء على دور الوالد والوالدة بهذا الشأن في سنوات نشأتك الأولى؟
· نظرا لخصوصية الاحتلال الصهيوني المختلف عن كل أشكال الاستعمار فإن الخطر على الهوية والثقافة لا يقل عن الخطر على الأرض,فإسرائيل احتلال استيطاني إجلائي تأسست على مزاعم وأكاذيب بأنهم شعب الله المختار وانه لا يوجد شعب فلسطيني وان فلسطين هي إسرائيل،وعلى هذا الأساس يعتبر الصهاينة بأن هناك خطأ وخلل في التاريخ يجب تصحيحه .هذه المعتقدات الصهيونية تجعلهم يقاتلون على جبهتين :الأولى احتلال الأرض والثانية إعادة كتابة تاريخ فلسطين والمنطقة بل تاريخ العالم بما يتوافق مع التوراة والرواية الصهيونية،وعليه يعتبر الصهاينة أن الهوية والثقافة الفلسطينية بمكوناتها الوطنية والعربية والإسلامية خطر كبير ووجودهما يشكك بكل مزاعمهم ،وعليه تعمل إسرائيل على شطب هذه الهوية والثقافة وتشويهها بكل الطرق بدءا من تدمير القرى والمعالم التاريخية في فلسطين 48 وتغيير أسماء الشوارع والأماكن إلى أسماء عبريه ووضع قوانين عنصرية ووضع مناهج تعليم تزيف تاريخ فلسطين ومحاولة فرضها على الفلسطينيين ،وفي القدس والخليل يتم زرعها بالمستوطنات حتى على مستوى الأكلات والأزياء الشعبية لم تنج من سرقتهم حيث يتم نسبتها لهم زورا وبهتانا الخ .

إذن منذ البداية والهوية والثقافة الفلسطينية تتعرض للتهديد ،ومن هنا وكنوع من التحدي الوجودي حاولنا الحفاظ على هويتنا وثقافتنا بكل ما هو متاح وكان للعائلات ولجيل الكبار دور في ذلك من خلال التمسك بالزي الفلسطيني وبالأكلات الشعبية وبالأغاني والأهازيج وكل مكونات التراث والفلكلور ،في الأفراح والأتراح، كانت الهوية حاضرة ،كان والدي ووالدتي يحثوننا باستمرار عن الأرض والوطن وأيام خوالي استمرت حاضرة فينا ،واهم ما كانت وما زالت تقدمه الأسر الفلسطينية هو زرع روح الوطنية في نفوس أبنائهم وقد تجلى ذلك في تشجيعهم للأبناء للانخراط في العمل الفدائي والجهادي ،فبقدر ما كان الآباء والأمهات يحبون الأبناء كانوا أيضا يعلموهم الوطنية ويدفعونهم للشهادة في سبيل الوطن ،ففي فلسطين فقط يتم تشجيع الشهيد بالزغاريد . أيضا كان المخيم ذاته مصدرا مهما للحفاظ على ثقافتنا وهويتنا فللمخيم ثقافته الخاصة فلا يمكن لمن يسكن المخيم إلا أن يتشرب ويتمسك بالهوية الوطنية ففي كل شارع وزاوية وفي كل بيت ومقهى ومدرسة تجد رموز الهوية والثقافة الوطنية،وللأسف فإن الدراسات حول ثقافة المخيم قليلة سواء كانت أعمال أدبية أو دراسات سسيولوجية.
5- ما هي الصعوبات التي واجهتكم في مراحل تأسيسك وتكوينك العلمي والأكاديمي .. وكيف تغلبتم على هذه الصعاب والتحديات وصولا ً لما أنجزتموه من مستوى ثقافي وعلمي وأكاديمي مرموق ؟ 
-كحال غالبية جيلي لم تكن الحياة معبدة بالورود بل واجهنا كثيرا من التحديات ،وإن كانت وكالة الغوث لعبت دورا في توفير التعليم المجاني فإن إرادة الأهل في تعليمنا كان لها دور أهم،كان التعليم بالنسبة لنا كتعويض نسبي عن فقدان الأرض كمصدر للرزق ،كانت الشهادة الجامعية لأحد الأبناء الأمل الوحيد في إخراج الأسرة من العوز ،ومن هنا شجعتنا الأسرة على التعليم ولم يبخل الوالد في توفير ما يلزمنا للدراسة،ولكن المشكلة كانت بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة،كثير من الأسر لم تكن قادرة على إرسال أبنائهم للجامعات ،صحيح ان الجامعات المصرية في عهد جمال عبد الناصر كانت تقبل الطلاب الفلسطينيين بدون رسوم بل تمنح بعضهم منحا متواضعة وهذا يجب أن نسجله للشعب المصري،ولكن ما بعد 1970 تغيرت الأمور.فبالنسبة لي فقد حصلت على الثانوية العامة سنة 1970 ولم أتمكن من الالتحاق بالجامعات المصرية بسبب أحداث تلك السنة – وفاة جمال عبد الناصر وأحداث الأردن- ولم تكن وضعية أسرتي المالية تسمح لي بالالتحاق بجامعة أخرى كما أن إسرائيل لم تسمح لنا بالسفر وهكذا بقيت سنتين بدون جامعة حيث اشتغلت كعامل بأشياء كثيرة إلى أن استعد الصليب الأحمر الدولي لأن ينقل مجموعة من الطلبة للدراسة في الجامعات السورية وبالفعل تركت غزة في يونيو 1972 مع مجموعة تقدر بالخمسين طالبا وسجلت بجامعة دمشق ،ولكن بسبب الظروف المالية لم أتمكن من استكمال الدراسة وتصادف أن أخبرني صديق بوجود منح دراسية في المغرب فلم أتردد بالتسجيل ومن خلال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية تمكنت من السفر للمغرب في يناير 1973 دون أن تكون عندي أية فكرة عن المغرب والدراسة فيها،ولكن استطعت التسجيل في كلية الحقوق – تخصص علوم سياسية- ولكن سفري للمغرب عن طريق منظمة التحرير وانتمائي للاتحاد العام لطلبة فلسطين في سوريا كانا سببا في إلغاء إسرائيل لتصريح السفر ولبطاقة هويتي مما تسبب في حرماني من العودة للوطن ورؤية أهلي وقد استمرت غربتي لأكثر من ربع قرن ،خلال هذه الفترة توفي الوالد والوالدة ولم أتمكن من رؤيتهم في مرحلة المرض ولا المشاركة في تشييع جنازتهم .
في المغرب عشت تحديا حيث أحرقت قوارب العودة ولم يكن أمامي إلا أن انجح في دراستي وفي حياتي الجديدة،وهذا ما كان ،حيث أكملت سنوات الدراسة في البكالوريوس بتفوق وكنت أعيش على منحة مغربية متواضعة ولكنها كانت مصدر معيشتي الوحيد،وفي السنة الثانية من الدراسات العليا تقدمت لمباراة لتوظيف معيدين والحمد لله نجحت فيها وبالتالي أصبحت معيدا في الجامعة وفي نفس الوقت أكمل دراستي العليا التي تُوجت بالحصول على الماجستير عام 1981 وعلى الدكتوراه عام 1985،وخلال مسيرتي الأكاديمية مارست الكتابة والبحث وعندي اليوم 17 مؤلفا أكاديميا وسياسيا ومئات البحوث والدراسات.وفي عام 2000 عدت للوطن لالتحق بجامعة الأزهر بغزة محاضرا ثم رئيسا لقسم الاجتماع والعلوم السياسية وبعدها عميدا لكلية الآداب ،وفي يوليو 2007 توليت منصب وزير الثقافة في حكومة الدكتور سلام فياض إلا أنني استقلت بعد سبعة أشهر لأسباب سياسية.
6- هل اختلف الأمر كثيرا ًبشأن التقاليد والعادات الاجتماعية والحفاظ على الموروث الثقافي العربي الفلسطيني في غزة اليوم.. عما قبل ستينيات القرن الماضي .. نريد تسليط الضوء على تجربتك الذاتية ؟ 
-عندما عدت لغزة لأول مرة كزائر بعد ربع قرن من الغربية كتبت مقالا تحت عنوان (عدت لفلسطين فلم أجد فلسطين) ذلك أن ذاكرتي كانت تحتفظ بما عشته من أيام الطفولة وبداية الشباب في قطاع غزة حيث كانت الحياة بسيطة والناس بسطاء وطيبين حتى أنني كنت أتذكر كل بيت في المخيم وكل حكورة وشارع وشجرة ، كنت أعيش على هذه الذكرى ففلسطين في ذاكرتي هي المخيم ثم ما تعلمته وقرأته لاحقا عن تاريخ فلسطين وثقافتها،عندما عدت لقطاع غزة وللمخيم لم أتعرف على بيت العائلة لان المخيم تغير فمن بيوت بسيطة مكونة من طبقة واحدة وبعضها طيني وبدون كهرباء وبدون شوارع مرصوفة ،إلى مخيم بات كالمدينة حيث اختفت البساتين – الحواكير- والمجاري المكشوفة والبيوت المتواضعة تحولت لبنايات من عدة طوابق والشوارع مرصوفة ،حتى لباس الناس ولغتهم تبدلت ،فربع قرن كانت كفيلة بتغيير أشياء كثيرة وهذه سنة الحياة وضريبة التطور،فمثلا أصبح الناس أكثر مادية فالبيوت مبنية بشكل جيد ومؤثثة جيدا والسيارات في كل مكان والكهرباء في كل بيت،حتى الأفراح والأتراح بات لها طقوس مختلفة .جزء من التغير يعود للتداخل الذي حدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب العمل في إسرائيل وتدفق الأموال للقطاع والتأثر بالحياة في إسرائيل وخصوصا في جانبها المادي ،وجزء من التغير حدث لاحقا مع قيام  السلطة الفلسطينية حيث احضر العائدون من تونس والشتات ثقافة وأنماط سلوك مغايرة لما كان سائدا في الداخل.  
وبشكل عام فالتطور المادي وتدفق المال والعولمة الثقافية وتحول الفدائيين والمناضلين لموظفين يتلقون رواتب الخ كل ذلك أثر على العادات والتقاليد بحيث بتنا أمام جيل هجين ما بين الأصالة والمعاصرة وما بين مرحلة تحرر وطني ومرحلة سلطة ومؤسسات دولة. ولكن هذا التغيير في أنماط وأسلوب المعيشة لم يؤثر على الهوية والثقافة الوطنية إلا قليلا وهذا ما تجلى عندما اندلعت انتفاضة الأقصى عام 2000 ،فمستوى المعيشة المتميز والرخاء النسبي لم يمنع الشعب الفلسطيني من ان يدافع عن وطنه وهويته عندما قام شارون بتدنيس المسجد الأقصى.  
7- لقطاع غزة تاريخ وحضور في الوجدان العربي والإسلامي وليس الفلسطيني فحسب ..  بعيدا ً عن الشأن السياسي..  كيف تطور الارتباط الثقافي والاجتماعي المصري بغزة منذ عام 67م وحتى الحصار الأخير الذي أرادت به إسرائيل ليس فقط تجويع وتعذيب وعقاب شعبه.. ولكن أيضا تمزيق هذا التاريخ والموروث المشترك وإلقاءه في زوايا النسيان ؟ 
- بالتأكيد هناك خصوصية تحكم العلاقة بين قطاع غزة ومصر أهمها الجوار الجغرافي الذي اوجد عبر التاريخ تشابها وتأثيرا وتأثرا ما بين أهل قطاع غزة والشعب المصري وخصوصا منطقة سيناء،فكثير من العادات والتقاليد وحتى اللهجة تتشابه،كما أن كثيرا من حالات الزواج موجودة بين أهل غزة ومصريين،أيضا الجغرافيا عززت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وخصوصا قبل حرب 67 .فقبل 67 كان القطاع يخضع لحاكم عسكري مصري ولكن الحكم المصري كان شكليا حيث حافظ أهل القطاع على الهوية الفلسطينية بل يمكن القول بان القطاع خلال تلك المرحلة كان معقل الوطنية والثقافة الفلسطينية وهو الذي حافظ عليها وصانها وخلال تلك المرحلة تشكلت الحركات السياسية الفلسطينية بكل أطيافها القومية والوطنية والإسلامية.

بعد الاحتلال الإسرائيلي للقطاع وضعت إسرائيل قيودا على الحدود مع القطاع حيث لم يكن مسموح للفلسطيني بالسفر لمصر إلا بتصريح إسرائيلي ومع ذلك استمر معبر رفح البوابة الوحيدة لسكان قطاع غزة للتواصل مع العالم الخارجي حيث كانت إسرائيل تغلق البحر والجو،بالرغم من الاحتلال استمرت العلاقات الثقافية والاجتماعية بين قطاع غزة ومصر من خلال الزواج ومن خلال الطلبة والتجار والمساعدات التي كانت تأتي من مصر أو عبرها لأهل القطاع.بعد خروج شارون من غزة عام 2005 طرا تغير على معبر رفح حيث غاب الحضور العسكري المباشر للإسرائيليين على معبر رفح وأصبح يُدار فلسطينيا ومصريا بحضور أوروبي ولكن بقيت إسرائيل تتدخل بل وتملك القدرة على إغلاقه من خلال قصف المعبر أو التهديد بذلك أو من خلال الضغط على الأوروبيين ،وكان نظام حسني مبارك يتجاوب مع الموقف الإسرائيلي أحيانا .ولكن بعد سيطرة حماس على القطاع وحصار إسرائيل للقطاع بات قطاع غزة نموذجا لأسوء حصار اقتصادي وسياسي في العالم وزاد الوضع سوءا مع العدوان الهمجي نهاية عام 2008 وتشديد الحصار من بعده حيث شمل حتى الدواء والغذاء والكهرباء والوقود .

هذا السلوك الصهيوني زاد من التقارب بين الشعبين الفلسطيني والمصري حيث تزايد التأييد الشعبي للفلسطينيين وتواترت المظاهرات والمسيرات المؤيدة للفلسطينيين مما أحرج النظام المصري بل يمكن القول بأن حصار القطاع والموقف السلبي أو العاجز لنظام مبارك كان من أسباب النقمة على النظام وقيام ثورة الشباب.كانت إسرائيل تهدف من خلال الحصار رمي الكرة للملعب المصري وإظهار بان مصر هي التي تحاصر غزة وكانت ترمي لتوليد كراهية بين الشعبين ولكن الشعبين كانا واعيين للمكائد الإسرائيلية .ونتمنى أن تتطور العلاقات بشكل أفضل بين القطاع ومصر ليس باعتبار القطاع كيان سياسي قائم بذاته بل باعتباره جزء من الدولة الفلسطينية،واليوم هناك عشرات آلاف العائلات الفلسطينية تعيش في مصر وتمارس حريتها في العمل والتجارة وهناك آلاف الطلبة يتلقون الدراسة في الجامعات المصرية،وبعد الثورة وفتح معبر رفح ستتطور العلاقات الاقتصادية للأفضل .      
8- هل ترى أن للانقسام السابق بين الفصائل الفلسطينية بعد ثقافي.. وكيف نؤصل بيننا على الساحة الثقافية والفكرية لقيم التنوع والحوار ؟ 
-الانقسام الفلسطيني يختلف عما يوجد في الدول الأخرى من تعددية سياسية وحزبية وحتى ثقافية ،حيث تلعب الجغرافيا دورا سلبيا في الانقسام الفلسطيني ،الانقسام السياسي بين فتح وحماس أدى لانقسام جغرافي بين الضفة وغزة وهذا هو الأمر الخطير.البعد الثقافي للانقسام – إن كان يجوز هذا التوصيف لأنه لا يوجد في مناطق السلطة  طائفية ولا عرقية –يظهر من خلال الاستقطاب الحاد ما بين التيار الوطني الذي تمثله حركة فتح من جهة والتيار الإسلامي الذي تمثله حركة حماس ،أو بصيغة أخرى ما بين ثقافة دينية وثقافة وطنية،وفي حقيقة الأمر يُفترض أن لا يكون تناقض بين التيارين والثقافتين فالوطنية لا تتعارض مع الدين والإسلام ليس ضد الوطنية وخصوصا بالنسبة لشعب يخضع للاحتلال ويُفترض أن يوحد كل جهوده وطوائفه وإيديولوجياته ضد العدو المشترك .ولكن الخطير في الانقسام انه اثر سلبا على الثقافة والهوية وعلى العلاقات الاجتماعية من خلال مثلا منع  حركة حماس للاغاني والتراث الوطني وتفضيلها للتراث الإسلامي وتفضيل علم حركة حماس على العلم الفلسطيني،وتحت ضغط جماعات دينية مغلقة تمت مصادرة بعض الروايات والحد من حرية المثقفين بتهمة العلمانية والتحريض وإغلاق بعض الجمعيات والمؤسسات المدنية لنفس السبب ،ومارست فتح أمورا مشابهة في الضفة وإن كان بدرجة اقل،ووصل الأمر للعلاقات الاجتماعية حيث انقسم المجتمع انقساما حادا ووصل الأمر أن العائلات الحمساوية لا تزوج أبناءها لعائلات فتحاوية والعكس صحيح ،وحتى التعليم لم ينج من هذا الانقسام الخ  .مع أن الانقسام الثقافي موجود في بعض الدول العربية التي تتعدد فيها الأعراق والطوائف  إلا انه في فلسطين أكثر خطورة بسبب الانقسام الجغرافي وبسبب تغذيته من أطراف خارجية،ومع ذلك نتمنى أن تنجح المصالحة التي تم توقيعها في القاهرة أخيرا من إنهاء الانقسام. 
9- من هو المثقف الحقيقي من وجهة نظرك  .. وما هو دوره ؟
- بشكل عام يمكن تعريف المثقف بأنه كل من ينتج أو يحافظ على الثقافة الوطنية بأي شكل من أشكال التعبير الأدبي والفني والمادي،فالمثقف هو كل من يعبر عن الثقافة الوطنية بحرية متحررا من أية مصالح شخصية أو حزبية وهو الصوت المعبر عن الضمير الجمعي وعن ثوابت الأمة .

ولكن في ظل انتشار التعليم والعولمة الثقافية والثورة المعلوماتية فإن تعريف المثقف يعتبر إشكالا ،ربما في العالم المتحضر والديمقراطي لا يُطرح سؤال المثقف والثقافة وعلاقة المثقف بالسلطة بنفس الحدة في العالم العربي ودول الجنوب بشكل عام،ففي ظل أنظمة ديمقراطية تُحترم فيها حرية الرأي والتعبير وتتطور أشكال التعبير عن الثقافة الوطنية والفرعية بدون قيود أو حواجز ،وعندما يكون النظام السياسي أو السلطة منتخبة وتعبر عن رأي غالبية الشعب ،في هذه المناخات من الحرية لا يتصادم المثقف مع السلطة إلا نادرا. 
 ولكن في الدول غير الديمقراطية وفي العالم العربي حيث تغيب الديمقراطية وتُصادر الحريات وتحتكِر أنظمة وأحزاب الوطن والهوية والثقافة الوطنية فإن تعريف المثقف يعتبر إشكالا و وتحديد مهمة المثقف إشكالا أكبر،فلا يمكن الحديث عن مثقف دون أن يرى نتاجه الثقافي النور ويصل للجمهور،فلا يصبح المثقف مثقفا لمجرد حصوله على شهادة جامعية أو إنتاجه لعمل لا يصل للجمهور فالجمهور هو الذي يمنح صفة مثقف لهذا الشخص أو ذاك اعتمادا على الحس الشعبي بأن هذا الشخص يعبر عن ثقافته وهويته وعن الضمير الجمعي للأمة ،وعلى هذا الأساس فليس كل من يصنف نفسه أو تصنفه السلطة كمثقف يعتبر مثقفا حقيقيا،المثقف الحقيقي في العالم العربي يولد وسط المعاناة ومن خلال الاشتباك مع السلطة وثقافتها،وبالتالي فالمثقف العربي غالبا في حالة تصادم مع السلطة ودوره كشف زيف السلطة وتحرير الثقافة الوطنية من القيود الحزبية والأيديولوجية التي تقيدها وتشوهها ويكون ذلك من خلال أشكال تعبير مختلفة:بالكلمة والصورة والأغنية واللوحة والكاريكاتير وكل أشكال التعبير.السلطة في العالم العربي تقيد الحريات فيما مهمة المثقف كسر القيود ،وعليه فالمثقف العربي دوما مثقفا عضويا طليعيا صداميا.  
10- استقال الشاعر المعروف محمود درويش من منصبه كوزير للثقافة في عهد أبو عمار..  واستقلت أنت من نفس المنصب في حكومة سلام فياض .. هل ترى أن المثقف والمفكر والأكاديمي لا يصلح للسلطة وللمنصب الرسمي والمهمات الإدارية.. أم أنه يؤثر الانسحاب لاكتشافه أن المنصب يخصم من دوره وتأثيره وإنتاجه كمفكر ؟
· الأمر يرتبط بالظروف السياسية التي تمر بها البلاد وطبيعة النظام السياسي،فكما ذكرنا يمكن لمثقف أن يكون جزءا من حكومة وسلطة في ظل أنظمة ديمقراطية ،فأن يضع المثقف نفسه في خدمة نظام مُنتخب من الشعب فهذا لا يقلل من قيمته لأنه يخدم الشعب ويمكنه الاستمرار في فعله الثقافي حتى وإن كان وزيرا أو حتى رئيس وزراء،وقد يكون دوره مفيدا وضروريا في المنعطفات المصيرية في حياة الشعوب كأن يكون الشعب خرج من مرحلة الاستعمار ويريد تأسيس دولة وطنية آنذاك من الضروري المشاركة في الحكومة الوطنية.ولكن تولي مناصب سياسية عليا في حكومات غير ديمقراطية فهذا يسيء للمثقف ودوره لأنه سيصبح أداة بيد السلطة والحزب الحاكم،وفي حالة تعارض وتصادم مع الشعب.
بالنسبة لتجربتي الشخصية فانا لم اسع للمنصب وقبلت به تحت الإحراج ومعتقدا أن خطرا يهدد المشروع الوطني بعد الانقسام وسيطرة حماس على قطاع غزة،وبالتالي يمكنني العمل على إصلاح الحال وحماية المشروع الوطني ،ولكن بعد أشهر اكتشفت بأن الحكومة التي أشارك فيها لا تعبر عن المشروع الوطني وغير قادرة على حمايته،وأنني أصبحت جزءا من حالة الانقسام وحتى عندما استمررت بالكتابة والحديث كمثقف تم انتقادي من طرف رئيس الوزراء ،وفي حقيقة الأمر أصبحت في وضع يجب فيه الاختيار ما بين الالتزام بمتطلبات الوظيفة وببرنامج الحكومة وسياستها أو الالتزام بما يمليه عليَّ واجبي كمثقف عليه الدفاع عن المصلحة الوطنية وعن الثقافة والهوية الوطنية حتى وإن تعارض ذلك مع الوظيفة،فاخترت أن أكون مثقفا وأن استمر بالكتابة والحديث بحرية ،وبالتالي قدمت استقالتي.خلال تقلدي منصب وزارة الثقافة حاولت التوفيق بين الأمرين بان أتفرغ فقط للعمل الثقافي بما أنني وزيرا للثقافة ،حتى على هذا المستوى لم أستطع العمل حيث وجدت أن موازنة وزارة الثقافة لا تتعدى ثلاثة بالألف 0،003% من الموازنة العامة وحتى هذا المبلغ وبعد دفع الرواتب وإيجارات المكاتب لا يتبقى سوى 160000 دولار! فكيف يمكن بمائة وستين ألف دولار سنويا النهوض بالثقافة الوطنية في بلد كفلسطين يتعرض لهجمة صهيونية شرسة لتشويه بل لإلغاء ثقافته وهويته الوطنية.  
11- كيف يمكننا النهوض بثقافتنا الوطنية في ظل التحديات التي تواجه الحالة الثقافية العربية والإسلامية في جميع بلداننا بصفة عامة ؟
-   النهوض بالثقافة الوطنية مسؤولية جماعية فهناك مسؤولية مشتركة عما آلت إليه الأحوال،مسؤولية السياسيين ومسؤولية المثقفين.اليوم هناك تراجع كبير في حضور المثقفين في المشهد الفلسطيني والعربي بشكل عام وفي تأثيرهم على مجريات الأحداث و هناك أسباب عديدة وراء هذا التراجع ،منها أن المثقف لم يعد يشعر أن السلطة والأحزاب القائمة تعبر عن تطلعاته الوطنية أو تجسد المشروع الوطني كما يرتئيه،أو لأن السلطة استقطبت كثيرا من هؤلاء المثقفين الذين تحولوا لأبواق تُجمل صورة السلطة ونهجها وبالتالي خانوا الأمانة وتخلوا عن دورهم الطليعي،كما أن عديدا من المثقفين فضلوا الانكفاء على أنفسهم والابتعاد عن الحياة العامة معتبرين أن المرحلة مرحة فتنة والأفضل تجنبها،هذا بالإضافة إلى ادلجة الثقافة والمثقف حيث توزع المثقفون على أحزاب وأيديولوجيات متصادمة ومتعارضة فبات المثقف اليساري في مواجهة المثقف الليبرالي ،والمثقف الوطني في مواجهة المثقف المنتمي لتيار ديني الخ.ولكننا نعتقد أن أسوء ما أصاب المثقفين وأثر على دورهم هو انقسام النظام السياسي ما بين مشروع وطني ومشروع (إسلامي) وارتباط كل منهما بأجندة خارجية ،ففي الحالة الفلسطينية يرتبط الأول بمشروع تسوية تقوده واشنطن والثاني بمشروع ديني تقوده أطراف إقليمية،وكلاهما لا يكترث بالمشروع الوطني بما هو مشروع استقلال وطني وهوية وثقافة وتاريخ وطني.  

 عندما يصبح الشعب مُحبَطا ومنشغلا بضمان استمرار تأمين قوت يومه وخائفا على مستقبله ،وعندما تصبح النخب السياسية منشغلة بالصراع على السلطة ومراكمة الثروة أو عاجزة أمام قوة العدو وتحالفاته الدولية ،وعندما يصبح الشعب معرضا لثقافة معولمة تقتحم بيته بدون إذن من احد وتخاطب مباشرة الطفل والمراهق والشاب والشيخ ،كُلّ بما يتوافق مع سنه وببرامج متعددة ومغرية من رسوم الأطفال إلى البرامج الوثائقية ونشرات الأخبار ,,,،فمن سيحافظ على الثقافة والهوية الوطنية؟إنهم بالطبع المثقفون وأصحاب الرأي ،فعندما يغيب هؤلاء تتقدم قوى جديدة لتملأ الفراغ .في ظل الأوضاع القائمة فإن اٌلقوى المؤهلة لملء الفراغ ستكون من أشباه مثقفين يدورون في فلك السلطة أو يعملون ضمن مؤسسات ثقافية تنتمي لمجتمع مدني يخدم أجندة خارجية،أو مفتون ووعاظ ورجال دين لا يقل جهلهم الديني عن جهلهم السياسي، ويحل رجل الدين محل المثقف. من يراقب المشهد الثقافي الفلسطيني اليوم سيلمس أن الفضاء الثقافي تملأه ثقافة دينية مشوهة وثقافة عولمة ثقافية تتسلل من خلال مؤسسات تسمى مجتمعا مدنيا،أما الثقافة الوطنية فمحاصرة ومحل إهمال رسمي من الحكومتين.ومع ذلك لا يسعنا إلا التنويه بالجهود المنفردة لمثقفين وطنيين في الوطن والشتات ما زالوا صامدين في مواقفهم فلهم منا كل تقدير واحترام .
هل ترى في التطبيع العربي الثقافي مع العدو الإسرائيلي خطرا ً يهدد الثقافة الوطنية ؟
أثيرت مسألة التطبيع بداية مع انطلاق عملية التسوية بداية التسعينيات ،قبل ذلك كان ما يحكم العرب بإسرائيل هو قانون المقاطعة باستثناء مصر التي له علاقات دبلوماسية مع إسرائيل،مع التسوية رأي البعض بأنه يمكن التطبيع مع إسرائيل إذا ما انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وقامت دولة فلسطينية مستقلة،ولكن الذي جرى أن بعض الدول طبعت سياسيا واقتصاديا مع إسرائيل قبل نجاح عملية التسوية مما أضعف الموقف الفلسطيني،وبعض المثقفين بدءوا بالتطبيع الثقافي بشكل منفرد او من خلال جمعيات وأحزاب ووصل الأمر لتبادل زيارات وطباعة روايات وأعمال أدبية في الطرفين والمشاركة في مؤتمرات دولية الخ.
إذا كانت العولمة الاقتصادية وطبيعة النظام الدولي الجديد تفرض على الدول العربية التعامل مع إسرائيل اقتصاديا وتجاريا ولو بطريقة غير مباشرة ،فإن التطبيع الثقافي يعود للشعوب وللمثقفين أنفسهم ولا شيء يجبر يجبرهم على التطبيع مع عدو ما زال يحتل الارض ويدنس المقدسات.صحيح أن العولمة الثقافية والثورة المعلوماتية وخصوصا الفضائيات وشبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كسرت الحواجز وخلقت حالة انفتاح على الآخر ،ولكن يمكن حصر تداعيات العولمة الثقافية من خلال التوعية الثقافية والوطنية وتحصين ثقافتنا وشبابنا ضد الاختراق الثقافي الصهيوني.
هناك تراكمات اجتماعية وثقافية وفكرية في خلفية حادثة القتل البشعة التي تعرض لها المتضامن الايطالي فيكتوريو أرغوني في غزة على يد مجموعة سلفية .. كيف تقيم هذا الواقع الثقافي والفكري؟.. وكيف ترى إقدام فصيل فلسطيني على الإضرار بقضية وطنه خارجيا ً بقتل أحد المتعاطفين مع قضيته؟ 
- وراء كل جريمة سياسية فكر وإيديولوجية،وكل فكر وأيديولوجيا نتاج لثقافة ومنتج لها في نفس الوقت،وبالتالي فللجريمة السياسية قاتلان:الأول مباشر أو مُطلق النار،والثاني غير مباشر وهو الثقافة والفكر المحرض على القتل. فكر وثقافة خطيران ووافدان بدءا  يتغلغلان في المجتمع الفلسطيني الذي عُرف عبر التاريخ بأنه مجتمع تسامح، قتلا فيكتوريو أرغوني في غزة.

جريمة اغتيال فيكتوريو اريغوني في غزة من طرف جماعة تركب موجة التدين والأسلمة لها دلالاتها وتداعياتها الخطيرة إذا وضعناها في سياقها ألزماني والمكاني.فزمنيا تأتي الجريمة في الوقت الذي فيه الفلسطينيون بأمس الحاجة لدعم وتأييد الرأي العالم العالمي لمواجهة استحقاقات الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من جانب ولتكثيف الضغوط على إسرائيل لفك الحصار نهائيا عن القطاع،وتأتي وفي الوقت الذي يخوضون فيه الفلسطينيون  معارك سياسية ودبلوماسية وقانونية في المحافل الدولية وعند الرأي العام العالمي لكشف الجرائم الصهيونية ومحاكمة قادة الحرب الإسرائيليين .

ومكانيا تحدث جريمة الاغتيال في قطاع غزة حيث يشد المتعاطفون مع عدالة قضيتنا الرحال ليعبروا عن تضامنهم مع عدالة القضية،وكان فيكتوريو أحد هؤلاء الذين كسروا الحصار حيث تعايش مع فلسطينيي غزة لثلاثة أعوام وكان صلة الوصل بين فلسطين المحتلة والمؤيدين لها في العالم وخصوصا في بلده إيطاليا ،ولإيطاليا مكانة خاصة في حملات فك الحصار لأن كثيرا من المتعاطفين جاءوا من إيطاليا ولأن سفن فك الحصار تنطلق من هناك أو تمر عبرها،وكأن قتلة فيكتوريو كانوا يوجهون رسالة للشعب الإيطالي لردعه عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني وإظهار أن الفلسطينيين ليسوا أوفياء لمن يساعدهم وأن قطاع غزة أرض غير آمنة للأجانب وهي نفسها الرسالة التي تحاول إسرائيل توصيلها للعالم .أيضا تأتي الجريمة في الوقت التي تدعي إسرائيل أن غزة باتت وكرا لتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات المتطرفة.

هناك حالة استقطاب فكرى في غزة مشابهة لتلك التي يشهدها المجتمع المصري حتى شهدنا انشغالا بقضايا مثل محلات الكوافير وثياب السيدات والمقاهي والتعرض للفتيات المتبرجات .. الخ .. في وجود قضايا كبرى وأولويات ينبغي الانشغال بها .. فأين الخلل هنا.. وما سبب تعلق الشباب بهذه القضايا في ظل وجود مشروع وطني وقضايا جوهرية وتحديات عظام في الواقع الفلسطيني ؟ 
- في حالة استمرار الانقسام ووقف المقاومة فإن فرص ارتداد العنف داخليا تكون كبيرة، وحالة الاستقطاب قد تتعمق ضعف الثقافة الوطنية الجامعة وغياب استراتيجية عمل وطني موحدة يدفع جماعات دينية خارجية كثيرة تسعى لملئ فراغ ساحة المقاومة الناتج عن توقيف الفصائل الفلسطينية - وخصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي - للعمليات الجهادية ،وبالتالي فإن قطاع غزة مقبل على وضع خطير. في غزة تتشكل بيئة من التطرف والانغلاق الديني تسمح لجماعات أن تمارس القتل باسم الدين وأن تفتي محرمة ومحللة كما يحلو لها بحيث بات كل مواطن من خارج ظاهرة التدين الشكلاني والسياسي  يشعر بالخوف والقلق على نفسه وأسرته وعلى مستقبل قطاع غزة،وقد سبق وأن تم تفجير محلات حلاقة سيدات ومقاهي للشباب ومحلات بيع أشرطة تسجيل والتعرض لفتيات بتهمة التبرج ،وفي كل شوارع وأزقة غزة تنتشر اللافتات والشعارات الدينية متضمنة كل مالا يخطر على بال من فتاوى التحليل والتحريم والوعد والوعيد،وكل شعار يعكس رؤية جماعة من الجماعات العديدة التي تتنافس على استقطاب شباب انغلق أمامهم أفق التعليم والعمل،بل وصل الأمر لمداهمة مكتبات ومصادرة كتب بحجة مخالفتها للشريعة.

عندما تلتقي ممارسات بعض الجماعات التي تَنسب نفسها للإسلام كالتي قتلت فيكتوريو  مع أهداف إسرائيلية،وعندما تتغذى هذه الجماعات من بيئة وثقافة تشجعها السلطة القائمة أو تشكل المرجعية الأيديولوجية لهذه السلطة ،آنذاك يجب دق ناقوس الخطر والالتفات إلى الوضع الداخلي ومحاولة تحصينه ليس فقط امنيا بل ثقافيا وديمقراطيا.

نعتقد أن الخلل يكمن في الأحزاب التي باتت فاشلة وعاجزة عن القيام بدورها التعبوي التثقيفي النضالي على أسس وطنية،الأحزاب فقدت مصداقيتها وشعبيتها والسلطة لم تعد تمثل المشروع الوطني وبالتالي فإن الشباب باتوا في حالة تيه سياسي وضياع ومعرضين للمؤثرات الخارجية المالية والأيديولوجية،حالة اليأس والإحباط وانغلاق الأفق السياسي ،كل ذلك يشكل المناخ المناسب للتطرف .

     15- ما هي الجهود التي تطالب بها المثقف المصري لدعم القضية والشعب الفلسطيني ؟ 
مثقفو السلطة والحزب الحاكم كانوا  أسوء أنواع المثقفين المصريين المعادين للقضية الفلسطينية ،وبالتالي بعد الثورة ننتظر مثقفين يعبرون عن إرادة وثقافة الشعب المصري الأصيل ،وحيث أن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني فمثقفو الشعب المصري سيكونون مع فلسطين .أشكال الدعم كثيرة بل يمكن القول إن مثقفي مصر سيحددون بوصلة توجه المثقفين العرب والمسلمين،فمصر دائما كانت رائدة في العمل الثقافي.يمكن للمثقفين المصريين مساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الأفلام والمسلسلات والأغاني والرواية والكتابة بكل أصنافها ،فنظرا لقوة الإعلام وقوة الثقافة المرئية فإن للمثقفين اليوم دورا مهما ،وقد رأينا كيف استطاع شباب ومثقفو مصر تغيير توجهات الجماهير وتغيير الشعارات المرفوعة في الشوارع ،ونتمنى في هذا السياق مشاهدة أفلام ومسلسلات مصرية تتحدث عن التاريخ النضالي الفلسطيني منذ ما قبل 48 مرورا بالانتفاضتين والعدوان الأخير على قطاع غزة وعن الحصار.أيضا يمكن للمثقفين المصريين مساعدة الحركة الثقافية الفلسطينية من خلال عمليات الطباعة و النشر وتبادل الزيارات . 
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